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الأزهر يقطع مع مصطلح {أهل الذمة} ويستبدله بالمواطنة
الخطوة تفتح الباب للمطالبة بإصلاحات منهجية موازية لتجديد الخطاب من داخل المؤسسة الدينية

أعيــــاد  الأزهــــر  مؤسســــة  اســــتغلت   
الميــــلاد المجيد لتطــــرح خطابــــا جديدا لم 
يســــبق أن طرحتــــه من قبل، وبــــدا بمثابة 
رسالة متســــامحة تجاه غير المسلمين في 
المجتمعــــات العربية، فقد نشــــرت جريدة 
”صوت الأزهر“ الناطقة باســــم المؤسســــة 

الدينيــــة الكبــــرى فــــي مصــــر قبــــل أيــــام 
تصريحــــات للدكتور أحمد الطيب شــــيخ 
الأزهر، طالب فيها بعدم استخدام مصطلح 
”أهــــل الذمــــة“ مرة أخرى فــــي الحديث عن 
غير المسلمين، في مصر والدول الإسلامية.
 وقال الطيب، إنه لا محل ولا مجال لأن 
يطلق على المســــيحيين الآن مصطلح أهل 
الذمة، ولا بدّ من استبداله بكلمة المواطنة 
التــــي تكفل الحقــــوق والواجبات للجميع 
بشــــكل متســــاو، موضحا أن هذا المفهوم 
مثل ”الجزية“، كان لهما سياقات تاريخية، 

انتهت تماما الآن.

الخبــــراء  مــــن  البعــــض  واعتبــــر 
والمتخصصــــين في الفلســــفة الإســــلامية، 
تصريحات شــــيخ الأزهر معبرة عن سياق 
جديد تحاول به المؤسسة الدينية العريقة 
بعث إشــــارة ذات دلالــــة أو تعبيد الطريق 
للبدء في مشــــروع شامل لتجديد الخطاب 
من داخل المؤسســــة، بعد تعثره لســــنوات 

طويلة.
وأكــــد الدكتور عصمت نصّار أســــتاذ 
الفلسفة الإســــلامية بجامعة بني سويف، 
جنــــوب القاهــــرة، أن تصريحــــات شــــيخ 
الأزهر تمثل خطوة جيدة في مجال تجديد 
الخطاب الدينــــي، لأن هنــــاك مصطلحات 
فقهية عديدة مدلولها الســــلبي أوسع من 
الإيجابــــي ولم يعد لهــــا وجود حقيقي في 

الحياة المعاصرة.
وقال في تصريــــح لـ“العرب“، إن كلمة 
أهل الذمة ترتبط بالفقه القديم، وما يعرف 
بالسياسة الشرعية، بخلاف كلمة المواطنة 
التــــي تتســــق مع الفهــــم الآنــــي المعاصر 

للسياسة.
في  وارتبــــط مصطلــــح ”أهل الذمــــة“ 
بعض العصور بممارســــات ســــيئة تجاه 
غير المســــلمين في المجتمعات الإسلامية، 

مثلما هو الشأن في عهد الدولة العثمانية 
وما ســــاد حينهــــا من تمييــــز متعمّد ضدّ 
المسيحيين واليهود، عبر إلزامهم بارتداء 
ملابــــس معيّنــــة أو العبــــور من شــــوارع 
بعينهــــا، وهــــو ما ظل ســــائدا حتى عصر 
السلطان العثماني محمود الثاني (1785ــ 
1839) الــــذي خفف الكثير مــــن التعاملات 
المســــيئة المقرونة بمَــــن يعرفــــون بـ“أهل 

الذمة“.
وأضــــاف نصّــــار، أن المصطلــــح ذاته 
اســــتخدم فــــي ســــياق اقتصــــادي خاص 
بترتيــــب الضرائــــب المفروضــــة على غير 
المســــلمين، تحــــت مســــمى الجزيــــة فــــي 
العصور الأولــــى، مقابل عدم مشــــاركتهم 
فــــي الحرب، وهــــي قضية حســــمت فهما، 
ولا مبرر لعودتها في ظل الشــــكل الحديث 
للدولة العصرية التي يجب أن يتمتع فيها 

الجميع بحقوق متساوية.
وتترتــــب علــــى تنحية هــــذا المصطلح 
أمــــور عــــدة، منهــــا عــــدم وصايــــة وزارة 
الأوقــــاف على بعــــض المنشــــآت الدينية، 
والالتزام التــــام بخضوع جميع المواطنين 
باختــــلاف دياناتهم للقانــــون العام. ومن 
المهمّ أن يمتدّ الأمر إلى التوسع في الطرح 
وكســــر الأنماط الفكرية الأقرب للتعصب، 
التــــي ما زالت مشــــمولة فــــي جوانب من 
الخطاب العام لبعض المؤسسات الدينية.

وأوضــــح نصّــــار، أنــــه من المهــــم نبذ 
فكــــرة تكفير غير المســــلمين الشــــائعة بين 
بعض علماء الدين، فالمسيحيون واليهود 
والصابئة كما ذكر القرآن الكريم، ليســــوا 
كفــــارا، ولا يصح تداول ما يعتبرهم كذلك، 
وإنما أمرهم موكل إلى الله ليحكم فيه يوم 

القيامة.
التواصــــل  وســــائل  عبــــر  وتنتشــــر 
الاجتماعــــي، وفي خطــــب الكثير من دعاة 
التيار السلفي طروحات عديدة تنعت غير 
المســــلمين بالكفار، ويبالغ بعض شــــيوخ 
المســــاجد غير الرســــمية في مصر، خاصة 
في المناطق الريفية والشــــعبية، في ازدراء 
أصحاب العقائد الأخــــرى، والدعاء عليهم 
خــــلال خُطــــب الجمعــــة، ما يثيــــر الحنق 

والكراهية في نفوسهم.
ويمثل الشــــعور بالمســــاواة بين أبناء 
العقائــــد والديانــــات المختلفة فــــي الوطن 
الفرقــــة  لنبــــذ  الأول  الطريــــق  الواحــــد، 
والتعصب وتحويل خطابات الاســــتقطاب 
للتعايــــش  جســــور  إلــــى  والكراهيــــة 

والتسامح.

تنقية التراث

منــــذ  المصريــــة  الحكومــــة  تمــــارس 
عدة ســــنوات ضغوطا واضحــــة لإصلاح 
المؤسســــات الدينيــــة، وخاصــــة مشــــيخة 
الأزهــــر، ودفعهــــا نحو لعــــب دور حقيقي 
ومؤثر فــــي تنقية التراث وعصرنة مناهج 
التعليــــم الديني، وهــــو ما تتــــم مقاومته 
مــــن تيار محافظ ينتشــــر داخل العديد من 

المؤسسات.
وهناك مَــــن يرى أن البدايــــة يجب أن 
تكون بنبذ مصطلحات القرون الوســــطى 
وتصحيح المســــار والبدء بمراجعة شاملة 

وعملية للتراث ككل.

وأشــــار الدكتور محمد فياض أســــتاذ 
التاريخ الإســــلامي بجامعة طنطا، شمال 
القاهــــرة، في حديــــث لـ“العــــرب“، إلى أن 
العصور الوســــطى وما شهدته من أحداث 
وتحــــولات سياســــية خطيــــرة لعبت دورا 
كبيــــرا فــــي التأثير علــــى الفكــــر الديني، 
وأســــهمت في ظهــــور أفــــكار أقــــرب إلى 
التعصب، وهو ما يصبّ في خانة الازدراء 
المتعمّــــد والرفــــض لأصحــــاب الديانــــات 
الأخــــرى، قائــــلا ”آن الأوان للتخلــــص من 
هــــذه الأفــــكار والمصطلحات التي أســــيء 
وتوظيفها  اســــتخدامها  وجــــرى  فهمهــــا 

لأسباب سياسية“.
وثمّــــن البعض من المتابعــــين التوجه 
الجديــــد لمؤسســــة الأزهــــر، معتبرين أنه 
ضــــرورة ملحة ونافعــــة، لأنه صــــادر من 
أعلى قيادة في المؤسسة الدينية العريقة، 
كإنارة أو بداية لتبديد خطابات الكراهية 
والتعصب الشــــائعة في المجتمع المصري، 
والكثير من المجتمعات العربية، والموجهة 

ضد غير المسلمين.
واعتبــــروا أن طــــرح شــــيخ الأزهر لم 
يصاحبه توجه عملي مواز لتنقية مناهج 
التعليم التي يدرسها الطلبة، من الفتاوى 
والدعوات التي تكرس ازدراء الآخر بطرق 
مختلفة، وتســــهم في التحريض على غير 

المسلمين.

ويــــدرس الطلبة فــــي المعاهد الأزهرية 
فتاوى وآراء قروســــطية لا محــــل لها في 
الوقت الحالي، ولا يمكــــن الأخذ بها أبدا، 
ليــــس لأنها فقط غير مفيدة، بل لأن أغلبها 
يصبّ في سياق نشــــر المزيد من الكراهية 

تجاه أصحاب الديانات الأخرى.
رفــــض  أن  يــــرون  مراقبــــين  أن  إلاّ 
المصطلــــح وحده لا يكفــــي، فهناك ضرورة 
ملحة للاعتراف من جانب مؤسسة الأزهر 
ذاتهــــا بوجود أفــــكار متعصبــــة وفتاوى 
غريبــــة وآراء منافية للعقل والمنطق وضد 
المدنية ومسيئة للدين ذاته، ويجب التبرّؤ 

التام منها.
وأكــــد أحمــــد ماهــــر عبــــده الباحــــث 
المتخصــــص فــــي التــــراث الإســــلامي، أن 
الأزهــــر مــــا زال يعتمــــد علــــى الكثير من 
الفتــــاوى والأفــــكار الرجعيــــة الموغلة في 
التطــــرف، ويُقدمها ضمــــن مناهجه كآراء 

ومذاهب فكرية قائمة.
وقال لـــــ ”العرب“، إن خطاب الكراهية 
تجــــاه غير المســــلمين موجود فــــي الكثير 
مــــن الكتب التي ما زالــــت تقدم باعتبارها 
تراثــــا، وهناك نصوص شــــاذة ومحرّضة 

ضد الآخر.
وقــــام أحمد ماهــــر عبــــده، بمراجعة 
شــــاملة لمناهج الأزهــــر واســــتعراض ما 
تحتويــــه من أفــــكار كراهيــــة وازدراء في 
كتــــاب حمل عنــــوان ”إضلال الأمــــة بفقه 
الأئمــــة“، وأقام عدة دعــــاوى قضائية ضدّ 
مؤسسة الأزهر، كان من نتائجها مراجعة 
بعض المناهج وحذف بعض الكتب والآراء 

الشاذة.
وفي رأيــــه، لا يصح أن يــــدرس طالب 
الأزهر الشــــاب كتابا يدّعي أن المســــيحي 
”نجس“، أو أن أكل لحم غير المســــلم جائز 

لســــدّ الرمق أثناء المجاعــــات، ومثلها من 
الخزعبــــلات الــــواردة فــــي مؤلفات تحمل 
صفة الكتــــب الدينية، رغم مــــا تحمله من 
آراء مســــيئة للدين والعلــــم، لافتا إلى أن 
ادّعــــاء الوســــطية يتطلب توجهــــا عمليا 
حيــــال المناهج والكتب التــــي تقدم للطلبة 

في مختلف المراحل التعليمية.
وهناك عــــدة كتابات متحفية، لا يصح 

تقديمها باعتبارها جزءا من 
التراث الديني الإسلامي، 

لأن نتائجها قد تكون 
كارثية على الجميع، ولا 

يمكن القول إن تعلمها 
ضرورة لصقل خبرات 
الطالب أو تعريفه على 
القياس، وغير ذلك من 

أدوات الفقه.وضرب 
ماهر عبده، مثلا 
ببعض كتب الفقه،

مثــــل مصنــــف عبدالــــرازق الصنعانــــي، 
الــــذي يعتبر القذف والســــب واللعن لغير 
المســــلمين وســــيلة للتقرب مــــن الله، وفي 
ذلــــك يقول ”ليــــس على قاذف أهــــل الذمة 
(غير المسلمين) حدّا، وإذا كانت اليهودية 
والنصرانية تحت مســــلم (زوجته) فليس 
بينهمــــا ملاعنة، وليس علــــى قاذفهما حدّ 
وإذا قذف الرجل الرجل وله أمّ يهودية أو 

نصرانية فلا حدّ عليه“.
ويدرس طلبة الأزهر في فقه الإمامين، 
مالك والشــــافعي، حكما يقول بعدم جواز 
شهادة أهل الذمة مطلقا، وأن ديّة الكتابي 

نصف ديّة المسلم.
وأشـــار الباحث في التراث الإسلامي، 
إلـــى أن الفقه القروســـطي كله يحتاج إلى 

تنحية تامـــة، ولا مجال لبدء إصلاح ديني 
حقيقـــي دون إنتـــاج علم نافع، له شـــروط 
محـــددة تقوم على قواعـــد أخلاقية ثابتة، 
ووعي بظروف العصـــر وتصوراته، حيث 
تفتقد النظـــم الفكرية القديمة لعلوم الدين 

في الإسلام لتلك القواعد.

مقاومة محتملة

يُبـــدي بعض علمـــاء الدين قـــدرا من 
المقاومة لفكرة إحالة التـــراث الديني غير 
الملائم بالكامل على التقاعد، والاســـتغناء 
عنـــه، لأنه في نظرهم يمثـــل تدريبا عمليا 
للطلبة على الرحابة في الفكر والتعدد في 
الطروحات والتعرف علـــى أنماط التفكير 
بالبيئـــات  المذاهـــب  وتأثـــرات  المختلفـــة 

الخاصة بها.
وفـــي تصوّرهم، فإن المتعلم في الأزهر 
يتـــم صقله جيـــدا بأصـــول وأدوات العلم 
والفقـــه والاجتهاد قبـــل أن يتعرض لكافة 
ألوان الفكـــر، وأن ذلك التعـــرض لا يعني 
التوافق معه، إنما هو إلمام ضروري يخص 

طالب العلم فقط.
وذكر الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف 
على أروقـــة الأزهـــر العلميـــة، أن التراث 
الدينـــي يتميـــز بالتعدديـــة والرحابة ولا 
يجـــوز اختصاره في رأي شـــاذ أو تصور 
غريـــب، ومـــن الثابت عمليـــا أن الأزهر لم 
يخـــرج إرهابيـــا واحدا أو قياديـــا في أيّ 
من التنظيمات الإرهابية المعروفة رغم أنه 

يتخرج منه كل عام أكثر من 40 ألف عالم.
وترفـــض جماعـــات الفكـــر الســـلفي 
المتمددة داخـــل المجتمعات العربية الطرح 
الأخير للأزهـــر، ويقوم خطابها العام على 
نفي أي رأي آخر والصدام مع قيم المواطنة 

ورفض تصورات الحياة المدنية الحديثة.
وكانــــت مثل هذه الجماعات تســــتند 
إلــــى تكرار مصطلحات، مثــــل أهل الذمة، 
والكتابيــــين، المذكورة على ألســــنة بعض 
شــــيوخ الأزهــــر للتدليــــل علــــى قابليــــة 
اســــتخدامها، ويمثل إعلان شــــيخ الأزهر 
قطعــــا للطريــــق أمــــام اســــتعمالها فــــي  

الخطاب.
ويرى دعاة السلفية أن هذا المصطلح 
(أهل الذمة) ما زال قائما ولا 
يجوز إلغاؤه أو استبعاده، 
وأن هناك أحاديث عديدة 
منسوبة إلى النبي تصفهم 
بذلك وهي لا تحمل 
انتقاصا لهم، وهناك باب 
في الفقه الإسلامي اسمه 
”أحكام أهل الذمة“، يرى 
متطرفون أنه لا يمكن 

شطبه.

جريدة ”صوت الأزهر“ الناطقة باســــــم المؤسســــــة الدينية الكبرى في مصر 
تنشر تصريحات للدكتور أحمد الطيب يطالب فيها بعدم استخدام مصطلح 
ــــــدا ذلك بمثابة  ”أهــــــل الذمة“ مــــــرة أخرى في الحديث عن غير المســــــلمين، وب

رسالة متسامحة تجاه جميع الأديان في المجتمعات العربية والإسلامية.

تسامح

التعايش بين مختلف الديانات حتمي

تنقية الخطاب الديني مما علق به من أفكار ملتبسة

آن الأوان للتخلص 

من المصطلحات التي 

أسيء فهمها

محمد فياض

من المهم نبذ فكرة 

تكفير غير المسلمين 

بين بعض علماء الدين

ار
ّ

عصمت نص

الأزهر ما زال يعتمد 

على الكثير من الفتاوى 

الموغلة في التطرف

أحمد ماهر عبده

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الشعور بالمساواة بين أبناء 

العقائد والديانات المختلفة 

في الوطن الواحد، يمثل 

الطريق الأول لنبذ الفرقة 

والتعصب وتحويل خطابات 

الاستقطاب والكراهية إلى 

جسور تعايش وتسامح
اوى قضائية ضد
نتائجها مراجعة 
ض الكتب والآراء 

أن يــــدرس طالب 
عي أن المســــيحي 
غير المســــلم جائز 
عــــات، ومثلها من 
ــي مؤلفات تحمل 
غم مــــا تحمله من 
لــــم، لافتا إلى أن 
ب توجهــــا عمليا 
لتــــي تقدم للطلبة 

ليمية.
متحفية، لا يصح

 من 
 ،

يخـــرج إرهابيـــا
من التنظيمات الإ
يتخرج منه كل ع
وترفـــض جم
المتمددة داخـــل ا
و الأخير للأزهـــر،
نفي أي رأي آخر
ورفض تصورات
وكانــــت مثل
إلــــى تكرار مصط
والكتابيــــين، المذ
شــــيوخ الأزهــــر
اســــتخدامها، ويم
قطعــــا للطريــــق

الخطاب.
ويرى دعاة ا
(أهل
يج
و
منس

ان
ف

جسور تعايش وتسامح
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